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 الملخص

 معنى كلمة الوحي في اللغة،  ))الوحي في القرآن الكريم((لقد جمعت في هذا البحث الموسوم بـ

لته النقلية والعقلية، وهل هو مقصور على   والعلم، والعقل، والشرع، وأنواع الوحي وصوره، وأد      

والعلاقـة بـين الـوحي السـماوي والبشـري          .واختلاف الناس في نبوة النساء    .ذكور بني آدم  

 .وأمثلة على شبه الجاحدين والرد عليها.والشيطاني
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 مقدمة

الله فـلا مضـل   إِن الحمد الله،نحمده ونستعينه،ونعوذ باالله من شرور أنفسناوسيئات أعمالنا، من يهده ا   

له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـداً عبـده                       

 .- صلى االله عليه وسلم-ورسوله

وبناء .أما بعد،فنظـراً لأهمية الوحي،وكـونه الوسيلة بين االله تعالى وعباده، وتنوع أنواعه وصوره             

لزم البحث عنـه، وبيـان      -عنى اللغوي له، وورود الشبه عليه       الدين عليه،والخلط الذي نتج عن الم     

 :حقيقته فرأيت أن أجعل الكتابة فيهِ في فصلين وعدد من المباحث على النحو الآتي

 : الفصل الأول مصطلحات البحث وفيه خمسة مباحث

 . المبحث الأول تعريفه في اللغة، والعلم، والعقل، والاصطلاح الشرعي

 .ناسه وأنواعه وصوره المبحث الثاني أج

 . المبحث الثالث الفرق بين الوحي والإلهام وأن الوحي أساس حجية الأحكام بخلاف الإلهام

 . المبحث الرابع تعريف النبي والرسول والفرق بينهما

 . المبحث الخامس اختلاف الرسل في كيفية الوحي إليهم

 : مباحث الفصل الثاني علاقات الوحي والرد على الشبه وفيه ثلاثة

 . المبحث الأول العلاقة بين الوحي السماوي، والبشري، والشيطاني،والتمييز بينها

 . المبحث الثاني هل الوحي مقصور على ذكور بني آدم دون نسائهم

 . المبحث الثالث التنويه عن بعض الشبه،وكيفية الرد عليها 

 .وخاتمة اشتملت على خلاصة الموضوع ونتائجه

 .سدد خطاي، ويجعل هذا البحث نافعاً مفيداً، ورافداً طيباً للمعرفة وخدمة البشريةواالله أسألُ أن ي

  

 

 الفصل الأول

 المبحث الأول

 معنى الوحي في اللغة والعلم والعقل والاصطلاح
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كلمـة وحـي مصـدر وحيـتُ، وأوحيـت وحياً،ومعنـاه الإشـارة، والكتابة،والرسـالة،                : في اللغة 

والإعلام بسرعة وخفاء والإلهام الفطري للإنسان،      . ١ ما ألقيته إلى غيرك    والإلهام،والكلام الخطي،وكل 

 .والإلهام الغريزي للحيوان، ووسوس الشيطان ووحي االله إلى ملائكته

قال في المصباح الوحي الإشارة، والكتابة، وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه وحي كيف كان قاله ابـن                  

 من باب وعد وأوحى إليه بالألف مثله، وجمعه وحِـي، والأصـل             فارس وهو مصدر وحى إليه يحِي     

ووحيت له، وأوحيت إليه وله ثـم غلـب اسـتعمال     فُعول مثل فلوس وبعض العرب يقول وحيت إليه

الوحي فيما يلقى إلى  الأنبياء من عند االله تعالى ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف والوحا السـرعة                  

 ومعنى، فعيل بمعنى فاعل، وذكاةٌ وحِيةٌ أي سريعة أيضاً ويقال وحيت الذبيحـة              وحِي مثل سريع وزناً   

أحيها من باب وعد أيضا ذبحتها ذبحاً وحِياً، ووحى الدواء الموت توحية عجله، وأوحاه بالألف مثله،                

 .٢واستوحيت فلاناً استصرخته

اليه، وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عـن  بمعنى، ووحيت  وحى إليه، وأوحى إليه)) الأساس(( وقال في

: أصـل الـوحي   : وقال الراغـب   .٦٨: النحلوأوحى ربك إلى النحل. غيره، وأوحىاالله إلى أنبيائه

وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض،       )) أمر وحِي : ((الإشارةالسريعة،ولتضمن السرعة قيل  

ض الجوارح،وقد حمل على ذلك قوله تعالى عـن         وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببع       

 .١١:  مريمفخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا: زكريا

المعنى المستفاد من مادة الكلمة يشتمل على السرعة والخفاء ولو نظرنا لما استخدم هـذه   فإن وعليه

رعة والخفاء، وسترى ذلك واضحاً في معنى الـوحي         الأيام من وسائل الاتصال الحديثة فإن فيها الس       

 .في نظر العلم

وهو ما توصل إليه علماء الصناعة من اكتشافات، وما فيه من الدقة، ومـا اكتشـف مـن                  : في العلم 

 :فمن ذلك. معلومات حول النمل والنحل والمخلوقات

 .التنويم المغناطيسي  -١

 . وغيرهاالهاتف واللاسلكي، والراديو، والفاكس، والإنترنت -٢

 . التسجيلات الإلكترونية على أشرطة التسجيل وأسطواناته فتنقل صوت الغائب والميت وهكذا -٣

 . أعمال النمل، والنحل وحشرات الإكسيكلوب وما فيه من الدقة والإتقان -٤

                                                           
 ).وحى(م، مادة١٩٧٢بيروت،-ر الفكر،دا٣٧٩،ص١٥  ابن منظور،لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج١
 .٢٥٠م، ص١٩٨٧  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصري، المصباح المنير، مكتبة لبنان، ٢
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ويقرر الفلاسـفة   . ويعرفُها أفلاطون بأنها حال إلهية مولدة للإلهامات العلوية للبشر        :العبقرية   -٥

ويقول عباد الطبيعة بأنها هبـة مـن الطبيعـة نفسـها لا             . ال علوية لا شأن للعقل بها     بأنها ح 

 .تحصلها دراسة، ولا يوجدها تفكير

 .٣ الحالات الروحانية التي يفتح على الإنسان بها بما لا مقدور له عليه -٦

لتـي  ويشهد لـه المعجـزات ا     .  وما أخبر به   -صلى االله عليه وسلم   -ما جرى للنبي محمد   : في العقل 

. وقد اعترف العقلاء بما أخبر به في زمانه وبعده، ومـا زال العقـل مستسـلماً           . أظهرها أو خبر بها   

 .والعقل هو مناط التكليف

 :  الوحي في الاصطلاح الشرعي
إعلام االله نبياً من أنبيائه أو رسولاً من رسله ما يشاء من كلام أو معنـى بطريقـة تفيـد النبـي أو                       

وهـذا مـا يسـمى      . ٤ني القاطع بما أعلمه االله به، على وجه الخفيـة والسـرعة           الرسول العلم اليقي  

بالناموس وهو الوسيلة للإعلام الرباني لإبلاغ خلقه من البشر والمتمثل بملك الوحي جبريـل عليـه                

أو أن يعلِم االله تعالى مصطفاه من عباده بما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهدايـة والعلـم،                  . ٥السلام

 .٦قة سرية سريعة غير معتادة للبشربطري

  .٧أو إعلام االله تعالى النبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه

أو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل االله بواسـطة أو بغيـر واسـطة، والأول                    

 إلـى   والفرق بينه وبين الإلهام وجدان تستيقنه النفس، وتنساق       . بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت     

 .٨ما يطلب من غير شعور منها من أين أتى، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور

                                                           
 .٧٣-٦٣،ص١ مناهل العرفان، محمد عبدالعظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج٣
 بتصـرف فقـد     ٥٢٨م،ص١٩٨٣/ه١٤٠٣،دار القلم، دمشـق،   ٣طالميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها،   ١ عبدالرحمن حسن حبنكة   ٤

 .قدمت النبي على الرسول لسبق النبوة للرسالة 
 .  المصدر السابق٥
 .٦٣،ص١ مناهل العرفان، محمد عبدالعظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج٦
 .٤٥الوحي المحمدي،ص.  ذكره محمد رشيد رضا بأنه تعريف أستاذه للوحي٧
 .٤٥  الوحي المحمدي،ص٨
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 المبحث الثاني

 أجناس الوحي وأنواعه وصوره

وفي جملتها احتوت ستة    .٩تكرر وورود كلمة الوحي في القرآن الكريم كثيراً فبلغ ثمانياً وسبعين مرة           

 :ناس أولاًمعان لغوية وإليك توضيحها ببيان الأج

. والثاني ما كان خفياً كالسـنة النبويـة       . فالجنس الأول للوحي هو ما كان ظاهراً جلياً كالقرآن الكريم         

فمن ذلك. فالقرآن وحي متلو، والسنة وحي غير متلو: 

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنِّي معكـم فثَبتُـوا الـذين            : الأوامر الإلهية للملائكة كقوله تعالى     -١

 .١٢:لأنفالا. آمنوا

بواسـطة  - صلى االله عليه وسـلم     – تبليغ الملائكة للأنبياء، ومنه تبليغ الآيات إلى رسول االله           -٢

وما ينطـق عـن     : ملك الوحي جبريل عليه السلام الموكل بالوحي كما ورد في قوله سبحانه           

وهذان الجنسان مـن أعلـى وأعظـم        . ١٠٤-٣:سورة النجم . الهوى إن هو إلا وحي يوحى     

 :لوحي ويليهمادرجات ا

:  الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى، والوحي للحواريين كما ورد في الآيات الآتيـات              -٣

وإذ : وفـي قولـه تعـالى     . ٧: سورة مريم   وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه      :قوله تعالى 

 سـورة   أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنـا واشـهد بأننـا مسـلمون               

 .١١١:ائدةالم

وأوحى ربك إلى النحـل أن اتخـذي مـن          : الإلهام الغريزي للحيوان كما جاء في قوله تعالى        -٤

 .٩٨: سورة النحلالجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون

 فخرج على قومه من المحـراب       : الإشارة السريعة برمز أو إيماء كما ورد رمزاً قوله تعالى          -٥

فقد ذكر ابن كثير أن زكريا أشار إلى قومه          ) ١١:مريم (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا     

 :وأما الإيماء فمثاله قول الشاعر. ١١إشارة سريعة ولم يتكلم

نظرت إليــها نظــرةً فتــحيرت      
 

ــفاتها   ــديع ص ــي ب ــري ف ــائق فك دق
 

                                                           
 .م١٩٧٢ بيروت، - محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر٩

 .٣٩٨،ص٣ للتفصيل انظر تفسير ابن كثير، م١٠
 . ٤٤٤،ص٢م، م١٩٨١/ه١٤٠٢ مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت،١١
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فأوحى إِليها الطــرف أنـي أحبهـا       
 

ـــناته   ــي وج ـــي ف ــأثر ذاك الوح ف
 

 

 وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يـوحي      :الىكقوله تع : الوساوس الشيطانية  -٦

ومـا أرسـلنا مـن      : وقوله تعالى ). ١١٢:الأنعام.( بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا     

رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما يلقي الشَّيطان ثم يحكِـم االله                   

 ). ١٢١:الأنعام(... الشَّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكموإِن: وقوله تعالى.  ١٢آياته

قلت ومنه وحي الإنسان إلى الإنسان على سبيل الإسرار والخفاء سواء بـالكلام المباشـر أو                 -٧

،  والرمز بالشـيفرة، والمـورس،       )الخلوي( بواسطة الآلات الحديثة كالهاتف، والجهاز النقال     

ولكن هناك فروق بين الوحي السماوي . كله يشمل السرعة والخفاءذلك  فإن والرادار وأمثالها

 .والوحي البشري سأبينها عند الحديث عن العلاقات بين أنواع الوحي فيما يلحق

 :أنواع الوحي الإلهي

درج معظم من كتب عن الوحي على صور الوحي وتعدادها دون تمييز بين النـوع والصـورة، فقـد          

فمنها ما هو صورة ومنها ما هو .  لكني أرى أن هناك فرقاً دقيقاً بينهما      .أطلقوا على كل منهما صورة    

فالجنس أعم،  ) فرد من أفراد الأخص وتسمى جزءاً     ( ولا بد من معرفة الجنس والنوع والصورة      . نوع

فالملائكة مثلاً جنس، والحيوان جنس، والجن جنس، والإنسـان نـوع         .والنوع أخص، والصورة مثال   

لدواب نوع من الحيوان، والصورة مثال لفردٍ من أفراد ذلك الجنس أو النـوع فهـي                من الحيوان، وا  

فأجناسه اثنان، وأنواعه ثلاثة، وصوره أكثر . الوحي جنس ونوع وصورة فإن وعليه. أكثر خصوصية

 وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل               :وقد كشف، قوله تعالى   . من ذلك 

أن أنواع الوحي متنوعة، فهذا ما يخـص البشـر          .  ١٣ فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم       رسولاً

وأما الصور فهي تنوع المثال في طريقة الـوحي         . فيتنوع الوحي بتنوع الموحى إليهم      . دون غيره   

لـو،  ومنه متلو، وغير متلو؛ فالقرآن مت     . إن الوحي منه ظاهر، وخفي      : فيمكن القول . للنوع الواحد   

 . والسنة غير متلوة 

 :أنواع الوحي هي فإن وإذا قلنا بالتعميم

 .يقذفه االله تعالى في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري . الإلهام الفطري للإنسان  -١

                                                           
 .٥٢:ةآي:  سورة الحج١٢
 .٥١آية:  سورة الشورى١٣
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 . الإلهام الغريزي للحيوان  -٢

 . والإشارة السريعة من الإنسان -٣

 .١٤ الوحي النفسي  -٤

 .يقظةً  والتبليغ بطرقه المختلفة مناماً و -٥

 :  فهي- صلى االله عليه وسلم- وأما صور الوحي الإلهي إلى نبينا

 . الرؤيا الصادقة  -١

 .ما يلقيه الملك في روعه -٢

 . أن يسمع كصلصلة الجرس  -٣

 . مثل دوي النحل  -٤

 . الملك بصورته الملائكية  -٥

 . الملك بصورة بشرية معروفة -٦

 . الملك بصورة بشرية غير معروفة  -٧

 .اً أن يأتيه الملك منام -٨

  .١٥وكلم االله موسى تكليما:كقوله تعالى). خلاف النوم( التكليم الإلهي يقظة  -٩

 :ومن أدلته النقلية 

ولو تقول علينا   : وقوله سبحانه  .  ١٦وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى        : قول االله تعالى  

  . ١٧بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

 :يثومن الحد

 فيما رواه البخاري فـي صـحيحه عـن عائشـة أم             -صلى االله عليه وسلم   -ما ورد عن رسول االله    

يـا  :  فقـال  -صلى االله عليه وسـلم    -أن الحارث بن هشام سأل رسول االله      : المؤمنين رضي االله عنها   

ة أحياناً يأتيني مثل صلصـل    : ((-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول االله       

                                                           
 . وقد تكلم عليه محمد رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي بما لا مزيد عليه١٤
 .١٦٤آية :  سورة النساء١٥
 .٤-٣آية :  سورة النجم١٦
 . ٤٦-٤٤آية :  سورة الحاقة١٧
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 ٣٦٢

وأحياناً يتمثل لـي الملـك رجـلاً        .  فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال         - وهو أشده علي   -الجرس

  . ١٨))فيكلمني فأعي ما يقول

وقد روى الحديث أيضاً الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عـن عائشـة رضـي االله                     

  .١٩عنها

 المبحث الثالث

 الفرق بين الوحي والإلهام

 س حجية الأحكام بخلاف الإلهاموأن الوحي أسا

متلو وهو القرآن الكريم، وغير     : من المعلوم عند المسلمين أن الوحي الذي هو أساس الأحكام قسمان          

متلو وهو السنة النبوية الشريفة، وأما الإلهام فهو نوع من أنواع الوحي لكنه لا تنبني عليه الأحكـام   

 .الشرعية وإليك بيان ذلك

و الأساس الذي بني عليه دين الإسلام، فهو المعجزة الخالدة، به نزل جبريل عليه              إن القرآن الكريم ه   

السلام على رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم ليبلغه الناس، وكونه أساس حجية الأحكـام عنـد                  

 . المسلمين أمر مسلم لا يحتاج إلى تبيين 

 :تدل عليه الأدلة الآتيةوأما السنة النبوية الشريفة وأنها من أسس حجية الأحكام ف

 .ثبوت عصمة النبي صلى االله عليه وسلم في التبليغ عن ربه في الكتاب والسنة -١

 . ٢٠ تقرير االله تمسك الصحابة بالسنة، في عصره صلى االله عليه وسلم -٢

قل يا أيها الناس إنّي رسول االله إليكم جميعـاً الـذي لـه ملـك                : الكتاب الكريم لقوله تعالى    -٣

رض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا باالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باالله               السموات والأ 

 . ٢١وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون

                                                           
 ).٣٢١٥رقم )رواية بلفظ آخر(وطرفه)٢(  البخاري حديث رقم ١٨
،ضبط وتخـريج مجمـد إدريـس، مراجعـة وتقـديم عاشـور بـن يوسـف، دار                  ) الربيع بن حبيب   مسند(  الجامع الصحيح   ١٩

 ).٢(، واللفظ الأول للبخاري حديث رقم٢م،حديث رقم١٩٩٥/ه١،١٤١٥الحكمة،بيروت، ومكتبة الاستقامة،سلطنة عمان،ط
بيـروت،  : ، دار القـرآن الكـريم     ١ط،)من منشورات المهد العالمي للفكر الإسلامي     ( انظر حجية السنة، عبدالغني عبدالخالق،     ٢٠

 . وما بعدها٢٨٢م،ص١٩٨٦/ه١٤٠٧
 .١٥٨آية:   سورة الأعراف٢١
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 ٣٦٣ 

بأنـه قـد    –وهو المعصوم من الكذب     - صلى االله عليه وسلم      - السنة الشريفة نفسها كإخباره    -٤

ريع االله تعالى ومن فإنما هو؛ بتش-من الأحكام-القرآن وغيره؛ وأن ما بينه وشرعه إليه أوحي 

 .عنده؛ وليس من عنده صلى االله عليه وسلم 

 .تعذر العمل بالقرآن وحده، إذ لا بد أن تبينه السنة -٥

 .السنة نفسها فإن منها ما يقصد به تشريع الأحكام ومنها ما لا يقصد به ذلك -٦

 .٢٢الإجماع -٧

. حجة في بنـاء الأحكـام عليـه      وأما بالنسبة للإلهام فإنه وإن كان نوعاً من أنواع الوحي فليس له             

 :وذلك لعدة أمور 

 . لم نجد في كتاب االله تعالى، وسنة نبيه ما يشير إلى أنه حجة-١

 . لم يرد عن سلف الأمة الصالح من اعتمده حجة-٢

 . إجماع أمة الإسلام على عدم حجيته-٣

س مسـتحيل، كمـا أن       لو قبل الناس الإلهام حجة لفتح باب لا يمكن إغلاقه لأن الكمال في النـا               -٤

 .دعوى الإلهام دعوى واسعة تفتح باب الكذب والتزوير 

  .  قبول الإلهام يفتح بابا للشيطان على الناس-٥

الإلهام ليس حجة في بناء الأحكام عليه، لكن إذا صح الإلهام مع عدم المخالفة للشرع فقد  فإن وهكذا

 . يستفاد منه في بعض الهدايات واالله أعلم 

  الرابعالمبحث

 تعريف النبي والرسول والفرق بينهما
 تعريف النبوة

نبا السـيف   : اسم مشتق من نبا الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزاً غيره، ومنه قولهم              : النبوة لغة   

ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزاً مضرب الفارس، أو هي اسم مشتق من أنبأ فلان غيره ينبئه إنبـاء إذا                   

وآتينـاه  :النبوءة بالهمزة بعد الواو وبها قرأ ورش عـن نـافع          : ، ولهذا يقال  أخبره بخبر ذي شأن   

ويمكـن رد   .   بواو مشددة   النبوةوقرأ حفص عن عاصم     ) . ٨٩:الأنعام  (الكتاب والحكم والنبوءة  

 .القراءة الأولى إلى هذه وذلك بقلب الهمزة واواً، وإدغامها في الواو، وهو إعلال معروف عند النحاة

                                                           
 .٣٨٢-٢٤٣  مختصراً من كتاب حجية السنة، عبدالغني عبدالخالق، ص٢٢
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 ٣٦٤

 :نُّبوة اصطلاحاًال

هي إعلام االله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته، والإعلاء من شأنه، بإنبائه الوحي الذي أراده لـه                  

 .         ولغيره

نبيء ، كما هي قراءة ورش عن نافع في جميع القـرآن أو             : والأنبياء جمع نبي ويمد مهموزاً فيقال     

  .٢٣لذي تقدم في كلمة النبوةفي غالبه، وهو عائد إلى الاشتقاق الأول ا

 .فكل رسول مأمور بالتبليغ والنبي غير مأمور بالتبليغ، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول

أن من نبأه االله بخبر السماء، إن أمره أن يبلـغ           :"وقد ذكر العلماء فروقاً بين النبي والرسول أحسنها       

 .فهو نبي وليس برسولغيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره، 

فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً، ولكن الرسـالة أعـم مـن جهـة          

نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون               

 ولننتقـل  ٢٤"خص من جهة أهلها   فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأ     .الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس    

 .الآن لبيان أجناس الوحي وأنواعه وصوره

 المبحث الخامس

 :اختلاف الرسل في كيفية الوحي إليهم

) ملك الوحي جبريـل عليـه السـلام       (قد جرت سنة االله تعالى في الغالب في خلقه أن يرسل الناموس           

طة كما جـرى لآدم عليـه السـلام فـي           بوحيه إلى أنبيائه ورسله، وأحياناً يكلم النبي منهم بلا واس         

وعيسـى عليـه    .وموسى عليه السلام  .وإبراهيم عليه السلام  .ونوح عليه السلام وقت الطوفان    .الجنة

وهذا وإن كان   . فوق السماوات السبع   - صلى االله علبه وسلم      -ومحمد  .السلام عند طلب نزول المائدة    

 .  قلناهبعضه يمكن تأويله أنه بواسطة إلا أن ظاهره يدل على ما

 :والآيات الآتية دليل على ما تقدم

                                                           
 .٢٥٨أبو بكر الجزائري ، ص:  عقيدة المؤمن ٢٣
عة من العلماء ، خرج أحاديثها محمـد ناصـر الـدين             شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، تحقيق ومراجعة جما            ٢٤

  .١٦٧ص , هـ ١٣٩١الألباني ، طبع المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، 
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 ٣٦٥ 

ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنـي مـن   :  تعالى  ففي حق نوح عليه السلام عليه السلام قال االله 

قال يا نوح إنّه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فـلا             *أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين      

  .٢٥تكون من الجاهلينتسألنِ ما ليس لك به علم إنّي أعظك أن 

وناديناه أن يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا إنّـا كـذلك            . وفي حق إبراهيم عليه السلام قال االله  تعالى        

   .٢٦نجزي المحسنين

اذهبا إلـى   *اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تَنِيا في ذكري       وفي حق موسى عليه السلام قال االله تعالى         

قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن * ليناً لعله يتذكر أو إن يخشى   فرعون إنه طغى، فقولا له قولاً     

فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا          *قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى      *يطغى

وكلـم االله موسـى     :  وقوله تعالى  ٢٧ .تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى          

 ٢٨ .اتكليم

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائـدة مـن            : وفي حق عيسى عليه السلام قال االله تعالى       

 ٢٩.… قال االله إني منـزلها عليكم …السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك 

 ـ    . ما ورد في سورتي الإسراء والنجم     -صلى االله عليه وسلم   -وفي حق محمد   وق فقد جرى التكلـيم ف

السماوات العلا، وفيه دلالة على مزيد التشريف والتكريم من الآمر للمأمور، وبيان أهمية شأن ذلـك                

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا             : قال تعالى . الأمر

إذا هوى ما ضلّ صاحبكم     والنجم  :   وقوله سبحانه   ٣٠.حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير       

ذو مرة فاستوى وهو    .علمه شديد القوى  . إن هو إلا وحي يوحى      . وما ينطق عن الهوى     . وما غوى 

ما كذب الفؤاد مـا     .فأوحى إلى عبده ما أوحى    .فكان قاب قوسين أو أدنى    .ثم دنا فتدلى  . بالأفق الأعلى 

 . ٣١أفتمارونه على ما يرى. رأى

                                                           
  .٤٦-٤٥آية :  سورة هود٢٥
  .١٠٥-١٠٤آية :   سورة الصافات ٢٦
  .٤٧ – ٤٢آية :   سورة طه ٢٧
  .٨  مر تخريجها صفحة ٢٨
  .١١٤آية :   سورة المائدة ٢٩
  .١آية : ورة الإسراء   س٣٠
  .١٢-١آية :   سورة النجم ٣١
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ريح القرآني بما يتعلق بتكليم موسى ومحمد عليهما الصلاة والسـلام           ووجه الاستدلال بما تقدم التص    

بما لا يدع مجالاً للتأويل، وترك التصريح للباقين مع احتمال التأويل، ولكن الأولى حمل اللفـظ علـى                  

 .الحقيقة بدلاً من التأويل

 الفصل الثاني

 علاقات الوحي وشبهه والرد عليها

 المبحث الأول

 السماوي والوحي البشري والوحي الشيطانيالعلاقة بين الوحي 

من خلال ما تقدم إذا دقق الباحث النظر في هذا الموضوع وجد قاسماً مشتركاً بـين هـذه الأنـواع                    

فالإنسان هو المحل الذي تتنازعه أنـواع       . الثلاثة، وفروقاً متباينة مع وجود الرابط الذي سننوه عنه        

حذ ذهنه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه بالنسبة له فـي             الوحي المختلفة، وعليه أن يصفي فكره ويش      

 .الدنيا والآخرة

إن الوحي السماوي بأنواعه وصوره التي سبق ذكرها لا شك أنه هو الحق الذي يجب اتباعـه، لمـا                   

فقد علم أنه موجـه مـن االله   . يمتاز به من المعجزات والدلائل الباهرة الملجئة إلى التصديق والإيمان   

  .وعليه فهو خير محض كلّه. والعاقل يدرك منفعته ومضرته.لمنفعتهم في الدنيا والآخرةإلى عباده 

 والكيـد  والخبث والخديعة بالمكر مشوب فهو للإنسان الإنسان طريق عن يأتي الذي البشري أما الوحي

يـع  ولا يعني ذلـك أن جم ..بأنه ضرر محض لاحقاً يفاجأ منفعته أجل من أنه ظاهره من يرى فيما حتى

الوحي البشري لا منفعة فيه، وخصوصاً إذا كان في الفكر تلك الأنواع المتقدمة من أنواع الوحي التي                 

فالإنسان بصفة عامة منه الصالح ومنه الطالح، فـوحي         . دخلت تحت مفهوم الوحي في العلم والعقل      

ومن هنا فإنه   . الصالح لغيره قد يكون لمصلحة متيقنة أو متوقعة، فلو حصل الضرر لا يكون مقصوداً             

. ينقسم إلى قسمين تحتهما فروع ظاهرة ومتجددة بحسب الظروف والمصالح         – أي الوحي البشري     -

 .وعليه فهو خير مشوب بالضرر

وأما الوحي الشيطاني بجميع أنواعه وصوره فهو شر محض كله من البداية دون تردد أو ريب، لأن                 

من الشيطان، وبينا أنه عدو الإنسان اللدود المتـربص         القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة حذرا        

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن         : قال االله تعالى  . منذ خلق آدم حتى تقوم الساعة     

يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل االله عليكم ورحمته ما زكى منكم مـن                 

وقد دل على ذلك أحاديث المنع من الذهاب إلى    ٣٢. من يشاء واالله سميع عليم     أحد أبداً ولكن االله يزكي    

                                                           
  .٢١آية :   سورة النور ٣٢
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 ٣٦٧ 

صـلى االله عليـه     -سأل رسول االله    : عن عائشة رضي االله عنها قالت     .الكهان والعرافين والمشعوذين  

يا رسول االله إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء، فيكون        :ليسوا بشيء، فقالوا  : أناس عن الكهان، فقال    -وسلم

تلك الكلمة من الحق يخْطَفُها الجنّي فَيقُرهاَ  في أُذنِ : (-صلى االله عليه وسلم– فقال رسول االله  ؟ حقاً

 ٣٣ ).وليه، فيخلطون معها مائة كذبةٍ 

والإنسان بحكم وضع التنازع له من تلك الجبهات الثلاث يحتاج إلى البصـيرة، والفطنـة، والـذكاء،                 

والظن كعنصر فاحص للأمر حتى يتمكن من التوصل إلـى هدفـه            والبعد عن الغفلة، واستخدام الشك      

وغالباً لا يؤتى المؤمن البصير إلا مـن تلـك          .المنشود دون أن يقع في حبائل شياطين الإنس والجن        

  .الجوانب في الغالب

الإنسان يكون ناجحاً مطيعاً بعيداً عن الخلل والزلل بمقدار قوة تمييزه بـين تلـك    فإن وخلاصة الأمر

ويتفحص وحي الإنسان مع الحيطة والحذر ويبتعـد عـن         .فيستجيب لوحي السماء دون تردد    . لأنواعا

 ولا يغلبه الشيطان  إلا نـادراً        ٣٤وبذلك ينجح في أموره   . وحي الشيطان مرة واحدة ودون أدنى تخاذل      

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.٣٥ 

طريق النبوة والرسالة، فقد ارتأيت أن أتكلم عن الفرق بين الذكر والأنثى من بنـي         ولكون الوحي هو    

 .آدم في هذا المجال إتماماً للفائدة

 المبحث الثاني

 هل النبوة مقصورة على ذكور بني آدم دون نسائهم ؟

ماهير أهل  اختلف أهل العلم فيمن يحظى بالاصطفاء والاختيار الإلهي ليكون نبياً من بني آدم،  فقال ج               

وخالفهم جماعة وأجازوا وقوع النبـوة فـي        . إن ذلك مقصور على ذكور بني آدم دون نسائهم        : العلم

 .وإليك بيان ذلك . النساء

 القول بنبوة النساء

  وامـرأة فرعـون   ٣٦).وضرب االله مثلاً للذين آمنوا امـرأة فرعـون    : استدل بعضهم بقوله تعالى   

 بني إسرائيل وإنها عمة موسى، وقيل إنها مـن العماليق،وقيـل   إنها من : آسية بنت مزاحم،وقيل  :هي

وهـذا لا وجـه فيـه     .والواقع أن هذا الدليل ليس أكثر من أنها مؤمنة تحت كـافر .ابنة عم فرعون

 .للاستدلال على نبوة النساء 

                                                           
 ) .٢٢٢٨( ، مسلم ١٨٦ ، ١٨٥ / ١٠  البخاري ٣٣
 . وهذا الذي تقدم ذكره تحت هذا العنوان مستخلص من استقراءاتي في الموضوع ٣٤
  .٢٠١آية :   سورة الأعراف ٣٥
  .١١آية :   سورة التحريم ٣٦
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 ٣٦٨

كمل من الرجال كثير،ولم يكمل مـن النسـاء إلا آسـية           : (-صلى االله عليه وسلم     -وبقول رسول االله  

 ٣٧).مرأة فرعون ومريم بنتُ عمران،وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعـام              ا

 .والحق أن الكمال البشري ليس دليلاً على النبوة

 :أدلة القائلين بنبوة النساء

 :الحصر الموجود في الحديث السابق على أن آسية ومريم نبيتان للآتي-١

اء ثم الأولياء والصديقون والشهداء، والواقع أن هذه الصفات فـي           لأن أكمل النوع الإنساني الأنبي    -أ

 .كثير منهن موجودة فكأنه قال ولم ينبأ من النساء إلا فلانه وفلانه

الصحيح أن مريم نبية لأن االله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك، وأما آسية فلم يـرد                :قال القرطبي -٢

فاطمة سيدة نسـاء    (مام أحمد عن أبي سعيد و رفعه        ما يدل على نبوتها، والدليل حديث رواه الإ       

  ٣٨.وإسناده حسن).أهل الجنة، إلا ما كان من مريم بنت عمران

حواء وساره وأم موسـى وهـاجر وآسـية    :نقل عن الأشعري أن من النساء من نُبيء وهن ست       -٣

هو نبي، وقد   ومريم،والضابط عنده أن من جاءه الوحي عن االله بحكم من أمر أو نهي أو إعلام ف               

لهؤلاء بأمر شيء من ذلك من عند االله عز وجـل ،ووقـع التصـريح               ) الملك(ثبت مجيء الوحي  

 .بالإيماء لبعضهن في القرآن

أن هذه المسألة لم يحدث التنـازع فيهـا إلا فـي عصـره              "الملل والنحل : "ذكر ابن حزم في كتابه    -٤

وما أرسـلنا  : نعين في ذلك قوله تعالى حجة الما :بقرطبة، وحكى عنهم أقوالاً ثالثها الوقف، وقال      

أحداً لم يدع منهن الرسالة، وإنما الكلام فـي   فإن وهذا لا حجة منه:   قال٣٩.من قبلك إلا رجالاً

 .النبوة فقط

وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم،وفي قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها                  :قال

 .لوحي إليها بذلكبإلقاء ولدها في البحر بمجرد ا

من فضائل آسية أنها اختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه، وكانـت                  

  ٤٠.قرة عين ليفراستها في موسى عليه السلام صادقة حين قالت 

                                                           
-٤٤٦ ، ص  ٦، ج ١١: سورة التحريم    ) …وضرب االله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون        : ( الباري ، باب قول االله تعالى          فتح  ٣٧

  ]٥٤١٨ ، ٣٧٦٩ ، ٣٤٣٣:  في صحيح البخاري وأطرافه ٣٤١١وهو حديث رقم  . [ ٤٤٧
  .٤٤٧  فتح الباري ، لابن حجر ، ص٣٨
  .١٠٩آية :   سورة يوسف ٣٩
  .٩آية :   سورة القصص ٤٠



               أمين محمد سلام         ٢٠٠٤- العدد الثاني-٢٠ المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 المناسية

          

 ٣٦٩ 

أم   فهذا وحي إلى      ٤١....وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه         : قوله تعالى -٥

 .موسى

           ٤٢.…فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياإرسال جبريل إلى مريم فخاطبها-٦

 ٤٣.…يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وخاطبتها الملائكة قائلة -٧ 

 :الرد عليهم

قد علمنا أن من الـوحي مـا يكـون          قد يكون وحي االله إلى هؤلاء النسوة إنما وقع في المنام، ف           -١

 . مناماً،وهذا يقع لغير الأنبياء

 لا نسلم لهم قولهم إن كل من خاطبه الوحي فهو نبي، ففي الحديث أن رجلاً ذهب يزور أخاً لـه                     -٢

في االله في قرية أخرى فأرسل على مدرجته ملكاً فسأله عن سبب زيارته له، فلما أخبره أنه يحبه              

  وقصـة الأقـرع والأبـرص والأعمـى     ٤٤.ليخبره أنه يحبه إليه الله قد بعثه في االله ،أعلمه أن ا

 –صـلى االله عليـه وسـلم        -معروفة، كما جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسـول          

 ٤٥.والصحابة يشهدونه ويسمعونه

 ـ أن الرسول توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأن االله تعالى أوحى إليه              -٣  ا يـا ذا     قلن

  ٤٦.القرنين إما أن تعذب ، وإما أن تتخذ فيهم حسنا

لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء االله لمريم فاالله قد صرح  بأنه اصطفى غير الأنبياء                  -٤

 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومـنهم               : قال تعالى 

 . ٤٧سابق بالخيرات

إن االله اصطفى آدم    ( واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن آلهما من ليس بنبي جزماً            

وصف االله مريم بأنها صديقة، ولـو كانـت نبيـة           . ٤٨)ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين      

                                                           
  .٨-٧آية :   سورة القصص ٤١
  .١٧آية :   سورة مريم ٤٢
  .٤٢آية :   سورة آل عمران ٤٣
  .٥٠٨ و ٤٨٢ و ٤٦٢ و ٤٠٨ و ٢/٢٩٢وأحمد في المسند ، ج) ٢٥٦٧(  مسلم في صحيحه ، رقم ٤٤
 ) .٢٩٦٤( ، ومسلم في صحيحه ، رقم ٣٦٥ ،٦/٣٦٤  صحيح البخاري ٤٥
  .٨٦آية :   سورة الكهف ٤٦
 . ٣٢آية : سورة فاطر٤٧
 .٣٣آية :  سورة آل عمران٤٨
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 ٣٧٠

إلا  ما المسـيح ابـن مـريم      : لوصفها بذلك لأن وصف النبوة أعلى من وصف الصديقة، قال تعالى          

  .٤٩رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

، ] بدء الأمـالي  [القول بنبوة آسية وحواء وأم موسى وهاجر وسارة مرجوح ، قاله صاحب كتاب            -٥

  . ٥٠وما كانت نبياً قط أنثى

 ـ               -٦ ام الشـيء   إن المراد في هذا الحصر هو الكمال الخاص بغير الأنبياء، وأن هذا اللفظ يطلـق لتم

قـال  .  ٥١وتناهيه ، فالمراد من الحديث هو كمال النساء كما صرح بذلك صاحب فـتح البـاري               

لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه ، فـالمراد              :الكرماني

 . ٥٢بلوغها النهاية في جميع فضائل النساء

غ وإن كان الأمر كذلك ، من ادعاء أن هناك من النساء نبيـات               أن الرسل والأنبياء مكلفون بالتبلي     -٧

فلا بد من أن يقمن بدعوة أقوامهن ، ولكن هذا الأمر لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ، ورغم                     

 .هذا مخالف للشريعة من جهة الاختلاط فإن ذلك فلو دعون أقوامهن

 .ر عدم الاعتداد بقول المخالفوهذا على اعتبا. ٥٣نقل الإجماع على عدم نبوة النساء -٨

فبعد هذا العرض الـوجيز ، المبنـي علـى أدلـة الكتـاب العزيـز، والسـنة النبويـة المطهـرة                 

 نبيـات   وإجماع الأمة، توصلنا والله الحمد والمنة ، إلى أن االله سبحانه وتعالى لم يصطفِ من النساء               

وإنما الأنبياء من ذكور بني آدم وليس من إناثهم، لما أوردنا من أدلة ، ولما نقل عن العلمـاء مـن                     

الإجماع على عدم النبوة في النساء، ولأن النبي يصادف من قومه العناء والأذى وليس لأحد القـدرة                 

 . ء وتلكم المشقةعلى ذلك إلا الرجال من بني آدم ، ولأن طبيعة النساء لا تحتمل هذا العنا

 المبحث الثالث

 شبه الجاحدين للوحي والرد عليهم

وما زالوا يخططون ويجددون وضع الشبه واختلاقها، وهـذا         .   لقد تفنن الحاقدون من أعداء الإسلام     

   :ومن ذلك قولهم! لا يؤثر في عظمة دين الإسلام فتنبه

                                                           
 .٨٩-٨٧عمر سليمان الأشقر، ص. د:  الرسل والرسالات٤٩
 .١٨، شرح البيت الثاني،ص١ جوهرة التوحيد، إبراهيم الباجوري، ط٥٠
 .٤٤٧،ص٦ فتح الباري ،ج٥١
 . المصدر السابق٥٢
 .٤٤٦- ٤٤٧،ص٦ فتح الباري ،ج٥٣
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 ورده أن هذا    …، ولم يخص به عدداً قليلاً     لو كان الوحي ممكنا لأوحى االله إلى أفراد البشر عامة          -١

الأعمال العادية التي يتفاوت الناس في إنجازها لا توكل أحياناً لكل الأفراد  فإن من سذاجة القول، 

 .فكيف بالوحي وهو شديد الخطورة يحتاج إلى مؤهلات لا تتوافر إلا في نوادر البشر

ذا القرآن غير مرتب، ولا منظم، فلم يفرد كـل          إن الوحي الذي تدعونه، وتدعون تنجيمه جاء به       -٢

وهذا كلام من لا يعرف حقيقة القـرآن الـذي بهـر نظمـه         …غرض من أغراضه بفصل أو باب     

وتنسيقه أصحاب الاختصاصات والفنون المختلفة في اللغة والحساب مع أن القرآن لـيس كتـاب     

ب السماوية التي بـين أيـدي       تأليف، بل كتاب وحي ومنهج حياة، وأين موقعه إذا ما قورن بالكت           

  .المدعين عليه

ورده أن صـاحب الهسـتريا      …اتهام النبي صلى االله عليه وسلم  بمرض الهسـتريا والهلوسـة           -٣

 قـاد   -صلى االله عليه وسلم   -والنبي  !! والهلوسة لا يستطيع أن يحل مشاكله، ولا أن يقود نفسه         

 .الأصحاءأمة ونظم شعوبا وقضى على إمبراطوريات، وتحدى العباقرة 

إنكم تستدلون على الوحي بإعجاز القرآن، وتستدلون على إعجاز القرآن بما فيه مـن أسـرار،                -٤

 وجوابه إن قِصر أفهامكم، وضعف عقولكم حجة عليكم        …الأسـرار ونحن لا ندرك الإعجاز ولا تلك       

 ـ         .وقد أدرك ذلك أهل الاختصاص واعترفوا به      .لا لكم  واع كما أن في القرآن ما تعرفـون مـن أن

إعجاز القرآن بالعربية للعرب لا يدل على أنه وحي -٥ .الإعجاز ولا قدرة لكم على الوقوف أمامه

والرد على هذه الفرية كذبها القرآن بأسلوبه المتنوع؛ فمرة         ٠٠٠االله بل كلام محمد نسبه إلى ربه      

 ـ      .، وأخرى بآيات العتاب، وأخرى بالنهي     )قُل(بألفاظ ان نفسـه   ومن غير المعقول أن يـأمر الإنس

وينتقدها ويفضحها أمام الناس، بل المعروف أن الإنسان يتستر على عيوبه ونقائصه ولا يكشفها              

 معـروف للعـرب   - صلى االله عليه وسلم–محمداً  فإن للآخرين هذا من جانب، ومن جانب آخر

المـدة  الذين نشأ بينهم وتربى عندهم، وقام بخدمتهم فلِم لم يشهر كتابه ومؤلفه إلا بعـد هـذه                  

 وكذلك إن محمداً صلى االله عليه وسلم ما كان يجيب على التسـاؤلات حتـى    المديدة من الزمان

كما أن أخبار القرآن فيها مـن أنـواع الغيـب           .يأتيه الوحي ويخبره بجواب االله عن تلك الأمور       

ل ومزيداً على ذلك إعجاز الائتلاف الموجود في القرآن لـم يشـتم  !؟ المستقبلي فكيف يؤلف هذا

ألا تراه جمع في ثـلاث      .عليه مؤلف لا قديماً ولا حديثاً ولا يمكن أن يحصل له مثيل في المستقبل             

ولو كان من عند غير االله لوجدوا ! (؟ وعشرين سنة دون أن يكون فيه اختلاف أو تعارض فافهم
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أمانته وأين أنت من محمد صلى االله عليه وسلم الذي اعترف ب           )٨٢: النساء). (فيه اختلافا كثيرا  

 .٥٤وطهره من عاصره وشب معه، فهو حرب على الكذب والخنا والفساد والجهالة

 الخلاصة والنتائج

 :من خلال ما تقدم يمكن استخلاص الآتي

وذلـك أن   .إن الحاجة الماسة لوجود الوحي ملحة جداً لقطع الطريق على المعترضين من المغرضين            

يد عليها لبيان الإله الحقيقي الذي يسـتحق العبـادة،          الوحي يعطي القول الفصل والحجة التي لا مز       

الناس في جميع شؤونهم دون الشعور بالظلم والتحيز والكيـل   إليه وبيان الحلال والحرام وما يحتاج 

يضاف إلى ذلك حصول القناعة والرضا المترتبة حينما يثق الإنسان بأن هذا هو حكم              .بأكثر من مكيال  

فاالله تعالى مبـرأ    .لاً للنقض صدر من إنسان يعتوره الهوى وحب المصالح        االله تعالى، وليس حكماً قاب    

 .من التحيز والظلم بخلاف البشر

وهذا فيه من الفوائد والنتـائج مـا يقطـع          .اشتمل البحث على بيان لأنواع الوحي،وصوره المختلفة      

ق الصـادق   كما يعطي الثقة لتصديق دعوى النبي الح      .الطريق على من يدعون النبوة،ويكشف زيفهم     

 .لما يقدمه من معجزات وبراهين يعجز البشر عن مثلها

في التعريف اللغوي الموسع لمعنى كلمة الوحي، والتعريف العلمي لها، والشرعي كذلك مـا يعطـي                

فإذا كان بمقدور الإنسان بوسائله التي صنعها نقل الخبر         .الدليل الصادق للوحي السماوي والقناعة به     

من مكان إلى آخر، ونقل الصورة للمتكلم أثناء كلامه، مع الخفاء والسـرية،             بسرعة منقطعة النظير    

لا يسـمعه ملـك مقـرب،ولا       .فما المانع من تصديق الوحي السماوي الذي هو وسيلة االله إلى خلقه           

بينما تلك الآلات الحديثة يمكن التجسس عليها .شيطان، ولا مخلوق آخر إلا الذي أوحى االله تعالى إليه        

  .ولا مجال أصلاً للمقارنة بين قدرة الخالق والمخلوق.يهاوكشف ما ف

القيام بأمر النبوة والرسالة وظيفة ثقيلة تحتاج إلى من يقدر على حملهـا، ومصـداق ذلـك قولـه                   

والنبوة والرسالة يقدر عليها الرجال بصفة عامة أكثر مـن          .  ٥٥إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً    :تعالى

                                                           
إن أردت التوسـع    . شيخ الزرقاني في مناهل العرفان مع مزيد مما يناسب عقول أهل هذا العصـر                هذا بتصرف مما ذكره ال     ٥٤

ه ما كتبه محمد فريد وجدي، وما كتبه الزرقاني في المجلد الخامس            ١٣٥٨والمزيد فاقرأ في المجلد العاشر من مجلة الأزهر عام          
 .دراز في كتابه النبأ العظيمه وما كتبه محمد عبداالله ١٣٥١من مجلة الهدية الإسلامية عام 

 :حتى إن في كلام الشعراء ما يرد على المعترضين بقولهم
 والنجـم تستصـغر العين رؤيتـه                 والذنب للطرف لا للعين في الصغرِ
 قد تُنكر العين ضوء الشمس من رمدٍ                وينكر الفَم طعم المـاءِ من سقَـمِ

 ـر الهــلال فسـلِّـم                  لأنــا سٍ رأوه بالأبصـــارِوإذا لـم ت
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وما ورد من أقـوال بـأن النبـوة قـد       .ظروف وأخطار المرأة في منأى عنها     النساء لما يكتنفها من     

حصلت للنساء فأقوال فيها نظر لضعف المرأة عن هذه  المهام الجسام إلا إذا اعتبرنا ذلك مقصـوراً                  

 .وعدم وقوعه هو الراجح عند جمهور العلماء.عليها وحدها

لتقسيم الوحي إلى ثلاثة أقسام؛ الـوحي       كشف البحث أن كلمة الوحي من خلال معناها اللغوي مهدت           

السماوي المقصور على الأنبياء، والوحي البشري المتعلق  بشؤون الناس، والوحي الشيطاني الذي             

كما ذكرت العلاقة بين تلك الأقسام الثلاثة ليتميـز الحـق مـن             .هو من عمل الشياطين جنها وإنسها     

الدقيقة بينها حتى لا تلتبس الأمور علـى النـاس،          الباطل، مزيداً في تنبيه المسلم على تلك الفروق         

 .وتفتح أبواب الشبه

تم استعراض بعض الشبه الواردة على الوحي مع الردود عليها بإيجاز لتمكين المطلع علـى كيفيـة                 

فالإنسـان ذو   .الرد، وإزالة الشبه بواسطة طرق الاستدلال المختلفة، الشّرعية، والعقلية، والواقعيـة          

فالسـمع والبصـر    .ختلفة، حتى أنه يحصل التمايز بينه وبين غيره من جنسه فيها          قدرات محدودة م  

 .وهذا أمر ليس محلاً للجدل والمكابرة.والعقل لكل حدوده وإمكاناته

فالوحي وظيفة شريفة يستحق من يتميز بها الطاعـة والاحتـرام والتقـدير والإجـلال والنصـرة                 

الإيمان قلبه فاستحق بذلك المغفرة والرحمـة مـن االله   وهذا لايقدره إلا من خالطت بشاشة  .والمتابعة

وبعكسه من أنكر الوحي وكذب الأنبياء فعوقب بالنار والخلود الأبدي فيها وصـلى االله وسـلم                .تعالى

 .على سيدنا محمد وآله وصحبه
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